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تــتــسـابـق الـصــحف الإنــكــلـيــزيــة جــهـدهــا في تــلــفـيق
الــروايـات عــمــا تُــســمـيـه اضـطــراب كــريــد وإمــداد شـواذ
الــيـونــان فى الأقــطـار بــالأمـوال لــبــعض رفـاقــهم هــنـالك
(اقـتــداء بــفــئــة الـشــقــاء من جــهــلـة الأرمن اĠــعــلــوم سـوء
منقلـبهم) وتُنسب لأسبـاب ما تتنبـأ به أقاويل بُهتان لافت
من مـثلـهـا في الأحـدوثـة الأرمـينـيـة خـزيـاً وخـذلاناً . ولا
يخفى أن اهـتمـام هذه الصـحف دون صحف بـقيـة العالم
بإذاعة الأراجيف عـن اĠمالك المحروسـة دليل على أن أى
حادث تتسارع لتـجسيمه واĠُبـالغات عنه ليس إلا من آثار
الـدسـائس الـشـريـرة الـبـريـطـانـيـة الـتى تـكـاد Ġـكـابـرتـهـا في
الحقـائق تنسب إلـينا تـبعة أى خـطأ أو عدوان أو كل ما لم
يرق فـى نظـرهـا Ėـشـارق الأرض ومـغاربـهـا . فـهى كـلـما
أيـقـنت بتـيـقظ الـدولـة وتـعزيـزهـا مـراكـزها الـعـسـكـرية فى
الـولايـات كــلـمــا ولـولت وهــوَّلت واسـتــصـرخت من فى
الـسـبع الـطـبـاق مـتـظـاهـرة بـالحـنـان عـلى أى شـعب وثـقت
بسـفالـته ولـؤمه وخيـانته . كـأنـها تـود ان لا تجد في سـبيل
دسـائـسـها ومـفـاسـدها وسـهـام كـيدهـا وعـدوانـها اĠـصـوبة
نـــحــونــا مــا يـــصــدهــا عــنـــاĒ وبــذلك نــكـــون فى عــرفــهــا
. ěحـازمـ . ěعــادلـ . ěمـشــفـقـ ěواعـتـقــادهـا مـنـصــفـ
نُـعـامل الـرعـايـا بالـرفـق . ونقـضـى بـينـهـم بالحـق . ونـدبر
أمـورهم بـالـفـضل والـصـدق. ونـشـوقـهم الى الـكـمـالات

ليحرزوا فيها شرف السبق
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ألم يـــكـن الأولى لأربـــاب هـــذه الـــصــــحف بـــدلاً من
اســتــنـهــاضـهـم الأغـيــار لـلــتــعـاون عــلى مـثـل مـفــاسـدهم
(وحــاشـا أن يـجـدوا لــنـدائـهم سـمــيـعـاً) تـمــحـيص الـرأفـة
والحـنــان الإنـســانى ومـصــداق اĠـزاعم الـتـى يـنـتــحـلــونـهـا
لــقـومــيــتــهم إلى مــســلـمـى الـهــنــد وســائــر اĠـســتــعــمـرات
ěـسـلـمĠالـبـريـطانـيـة الـتى قـضى شـقاء الحظ عـلى بـعض ا
بـاسـتـيطـانـهـا بل إلى مـسـيحـى أيرلانـدا وغـيـرهـا الذين إذا
(ěــسـلــمـĠا) سـاغ (جــورا واسـتــبــدادا) مـعــامـلــة غـيــرهم
بـالقـسوة والـعنف والـغلـظة والإحـجاف لا يـجوز لـنصراء
الإنـسانـيـة الـبريـطـانيـě مـعـاملـة من تجـمـعهم بـهم الـرابـطة

اĠسيحية بهذه اĠعاملات اĠؤĠة اĠفتتة للأكباد
عــلى أنــنــا بـاســتـقــراء الحــوادث واسـتــطــراد الـشــواهـد
الـتـاريـخـيـة لا نجـد حـادثـة قـيل بـظـهـورهـا فى أى اĠـمـالك
المحـروسة إلا وللإنكلـيز الذين يـتطيرون ويـعيروننـا بها يداً
فى إضرامـها Ġقاصد عدوانـيه أشهر من أن تذكر . وليس
فى حصول اى حادث تلافـيه الحكومة بالحسنى وتُجازى

اĠداننě فيه بالعدل ما يقدح فى رفعة شأنها
أليست كريد التى تـهول اĠصادر الإنكلـيزية عنها الآن
باĠبالغات والإرجافات ويصوبون عمل الدولة لو تنحت
عـنـهـا لجـئــنـا بـالـشـواغـلـهــا هي الـتى ألحت مـنـذ أعـوام فى
اسـتـبـدالـهــا بـبـعض الـبلاد مـع تـرضـيـة مـالــيـة فـلم تـعـرهم
الـدولـة الـتـفـاتــاً ولا إصـغـاء وتـألـبـهـم الـيـوم Ęـا يـرونه عن
حـالـتـهـا بأفـواه بـهـتـانـهم وانـفـرادهم في الاوهـام بـها دون
بـقية الـدول التى تـعنيـها راحة اĠـسيـحيě أكـثر من إنكـلترا
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إضـعــافــاً دلــيل عــلى أن الــقـصــد هــو إثــارة الـفــĝ بــعــمـد
وإصـرار تــشـفـيــاً واحـتـيـالا لــيس إلا ولـكن سـوء الــعـاقـبـة
سيحل بـاولئك الجـهلاء الخونة الـذين سيـكونون ثـاني فئة
قادها الضلال وتـغرير الأجانب لـهوان وضنك كانت في
مـأمن مــنـهــمـا قــبل أن تـلــقى بـهــا الى الـتــهـلــكـة وسـاوس
الــدســائس الأجــنــبــيــة الــعــائــدة عــلى ذويــهــا اĠــسـخــرين

لإهانتهم بويل ابدى وشقاء لا يُمحى وعارلا يغفر .


